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 مقدمة المترجم:

ــه الكاتــب نقــدًا للمقولــة الغربيــة الشــائعة عــن "اســتثنائية المجتمعــات الإســامية   يوجِّ

وفرادتهــا"، وعــدم قابليتهــا للتأقلــم مــع الحداثــة والديمقراطيــة، وهــي رؤيــة متأثــرة 

ــقَ رأيــه - مــن تصــوُّر ســاكنٍ وجامــدٍ للثقافــة يجعــل  بالاســتشراق الكاســيكي ونابعــة - وَفْ

ــاشًرا عــن نشــأة التطــرُّف. ــه مســؤولًا مب الإســام مــن خال

ــه "بيــات" نقــدًا عميقًــا لهــذه الرؤيــة، فإنــه عمــل بالتــوازي عــى نقــد    وبقــدر مــا يوجِّ

ــل بالنصــوص  رؤى إســامية توفيقيــة تحــاول الإقنــاع بالإســام الديمقراطــي مــن خــال التوسُّ

ســة للإقنــاع بوجاهــة هــذا الطــرح الجديــد. المقدَّ

 عمــل الكاتــب عــى بيــان نســبية هــذه المقــولات والتقليــل مــن وجاهتهــا مــن خــال 

الاعتــماد عــى المقاربــة السوســيولوجية عمومًــا والسوســيولوجية الدينيــة عــى وجــه 

ــوى  ــت س ــة( ليس ــامية الحديث ــا الإس ــات )وخصوصً ــة المجتمع ــرأى أنَّ تركيب ــوص، ف الخص

ــن  ــةً م ــت نابع ــة، وليس ــة وثقافي ــة واقتصادي ــية واجتماعي ــدة سياس ــاراتٍ معقَّ ــرة مس ثم

تأثــر الديــن فحســب، فالاســتبداد مثــاً ليــس نابعًــا مــن الطبيعــة التســلُّطية للإســام. بــل 

ــع  ــن خــال مواق ــا - إلا م ــي طبعً ــع الاجتماع ــاه - في الواق د معن ــدَّ ــه لا يتح ــن ذات إن الدي

الفاعلــن الاجتماعيــن وصراعاتهــم. فالفاعــل الاجتماعــي هــو الــذي يحــول الديــن إلى شــامل 

، إلى ديمقراطــيٍّ أو ســلطويٍّ ...إلــخ. وعــى هــذا الأســاس، فــإن مقولــة التوافــق بــن  أو خــاصٍّ

صــه الــراع  ــةً فلســفية، بــل هــي نضــال ســياسيٌّ ملخَّ الإســام والديمقراطيــة ليســت فرضي

ــا. ــن الاجتماعيــن، ولا عاقــة للنصــوص به ــن الفاعل ــن القــوى، أو بالأحــرى ب ــن موازي ب

ــي  ــر الت ــارات التغ ــور ومس ــل التط ــل مراح ــب إلى تحلي ــج الكات ــاب ول ــذا الب ــن ه  م

 ،)Islamism( ع إلى مرحلتــن: الإســاموية عرفتهــا حــركات الإســام الســياسي، فوجدهــا تتــوزَّ

.)Post-Islamism( ــد الإســاموية ــا بع وم
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  وقــف الكاتــب عنــد عوامــل تشــكُّل المرحلــة الأولى مــن الناحيــة السوســيولوجية عــى 

وجــه الخصــوص، وركَّــز عــى ولادة حركــة سياســية نابعة مــن مســارات التهميــش الاقتصادية 

والسياســية والثقافيــة، فضــاً عــن الاجتماعيــة، مترافقــة مــع الإخفــاق الــذي عرفتــه فلســفتا 

الحداثــة الرأســمالية والاشــتراكية في بلــدان العــالم الإســامي، مــما أدَّى إلى نشــأة أيديولوجيــا 

جذريــة وصلبــة تســعى إلى القطــع التــامِّ مــع الســائد، متوســلةً بلغــة دينيــة شــعبية مبســطة 

ــا. وقــد يكــون الأهــم مــن كل  ــل الوطــأة عــى غــر الملتزمــن دينيًّ وتســلُّط اجتماعــيٍّ ثقي

ــع في معادلــة هــي: الفرصــة والقمــع، مــن  هــذا التحليــل هــو إيجــازه لعوامــل النشــأة والتوسُّ

خــال تمكــن أبنــاء الطبقــة الوســطى مــن فرصــة التعلُّــم، وقمعهــم سياســيًّا وفكريًّــا. ورغــم 

ــة،  ــكا الاتيني ر في أمري ــرُّ ــة هــذه الظاهــرة لظاهــرة لاهــوت التح ــرة مماثل ــتبعاده لفك اس

فقــد أبــرز أســباب فشــل "الإســاموية" وحــره في عــدم القــدرة عــى الذهــاب بعيــدًا في 

مــشروع أســلمةٍ باهــظ الكلفــة، أدَّى إلى تحــولاتٍ داخليــة في كيــان الحــركات الإســاموية. 

ــض  ــار الأول، فرف ــةً للمس ــا مراجع ــاموية" بوصفه ــد الإس ــا بع ــرة "م ــد ظاه ــا ولَّ ــو م وه

ــام عــى التخــيّ  ــا ق ــا مشروعً ــة، ووســمها بكونه ــة أو مجــرَّد حال ــةً تاريخي اعتبارهــا مرحل

عــن بعــض المبــادئ الأساســية/الأصلية مقابــل إعــادة بنــاء الــذات والقبــول باتبــاع سياســاتٍ 

براغماتيــة غايتهــا القصــوى اســتبدال الدمــج بــن التديــن والمســؤولية )الإســاموية( بالدمــج 

بــن التديــن والحقــوق وبــن الإيمــان والحريــة.

ــةً  ــس نهاي ــاموية" لي ــد الإس ــا بع ــور "م ــه إلى أن ظه ــه بالتنبي ــب مقال ــي الكات   وينه

ــع الحــركات  ــا في واق ــنْ تتعايشــان معً ــن الممكــن أن نجــد الظاهرت ــل م لـ"الإســاموية"، ب

ــما  ــو أنه ــم ه ــائدة. والمه ــة الس ــاة الاجتماعي ــال الحي ــن خ ــى م ــامية وحت ــة الإس الديني

يعــران عــن مســاريْن مختلفــنْ نوعيًّــا، فنحــن نشــهد عمليــاتٍ للأســلمة ومــا بعــد الأســلمة 

في العــالم العــربي خصوصًــا بعــد أحــداث انتفاضــات العــالم العــربي خــال عــام 2011 ومــا 

ــوم. بعدهــا إلى الي
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ــة  ــن الكــرى خــال القــرن التاســع عــر، هــي إزال ــن الاجتماعي ــت إحــدى مشــاغل المنظِّري كان

ــا الآن، وبعــد أكــر مــن قــرنٍ مــن التحديــث، فإنهــم يحاولــون  التمييــز بــن الدينــي وغــر الدينــي. أمَّ

التمييــز بــن الدينــي ومــا هــو أكــر تدينًــا )the more religious(. ويصــاغ هــذا "الإفــراط في التديـّـن" 

ــب أو التطرُّف.  عــة، مثــل: الأصوليــة والإحيائيــة والمحافظــة والتعصُّ حاليًــا مــن خــال اصطاحــاتٍ متنوِّ

ــا يشــمل معظــم العقائــد العالميــة، إلاَّ أنهــا تظهــر في الغــرب في صيغــة  ى اتجاهًــا عالميًّ وهــي تتبــدَّ

تفكــر ســلبيٍّ لــه طابــع خــاصٌّ حــول المجتمعــات الإســامية حــرًا.

وقطعًــا فــإنَّ أحــداث الحــادي عر من ســبتمر الإرهابيــة بالولايات المتحــدة الأمريكيــة والتطورات 

الاحقــة قــد كثَّفــت المخــاوف الغربيــة مــن "تهديــد الأصوليــة الإســامية"، ومــن ثــمَّ دعَّمــت أكــر من 

أيِّ وقــتٍ مــى فكــرة "خصوصيــة المســلمن". وبطبيعــة الحــال، فــإنَّ التركيبــة "الفريــدة" للمســلمن 

ى بالنظــرة الاســتراقية التــي كان قــد  ليســت أمــراً جديــدًا: فقــد كانــت الســمة المميــزة لمــا يســمَّ

. فالاســتراق عند ســعيد وســائر  ا وبشــكل نقديٍّ تناولهــا إدوارد ســعيد وآخــرون بصفــة ملحوظــة جــدًّ

النقــاد يمثِّــل آليّــةً خطابيــة لإنتــاج المعرفة بوصفهــا أداةً للقوة ووســيلةً للحفــاظ على الهيمنــة)1(. وهو 

الــة والروائيــن والفنانــن والدبلوماســين والعلــماء وحاليًــا  قصــة لكيفيــة تصويــر مجموعــة مــن الرحَّ

ــا في أساســه، ومــن ثــمَّ فهــو "فريــد".  وســائل الإعــام للــرق الأوســط المســلم كيانًــا متجانسًــا وثابتً

ــزون نظرهــم  ــا، فإنهــم يركِّ ــد عــلى "اســتثنائية" المجتمعــات الإســامية عمومً  ومــن خــال التأكي

عــلى مفاهيــم ضيِّقــة للثقافــة )الســاكنة( والديــن باعتبــاره ســياقاً لاســتمرارية التاريخيــة، ويركِّــزون 

( للتغيــر. عــلى النخــب الفرديــة والقــوى الخارجيــة باعتبارهــا المصــدر )الحــريَّ

ــاك فــرادة أصــاً.  ــدة"؟ هــذا إن كانــت هن ــدو المجتمعــات الإســامية "فري ولكــن، إلى أيِّ حــدٍّ تب

فهــل هــي عــلى درجــةٍ كــرى مــن الاختــاف، إلى الحــدِّ الــذي تتطلَّــب فيــه أدوات تحليــلٍ مختلفــة؟ 

)1( إدوارد سعيد )Edward Said, Orientalism, New York: Vintage, 1979 (، ماكسيم رودنسون:

)Maxime Rodinson, Europe and the Mystique of Islam, University of Washington Press, 1987(.

وغنــي عــن القــول إنَّ الاســتراق بالمعنــى الســعيدي ]نســبة إلى إدوارد ســعيد - إضافــة المترجــم[ )بالحــرف الكبــر O( لا يشــر 

ــن  ــص ممَّ إطاقـًـا إلى أيِّ مســترق )بالحــرف الصغــر o( يــدرس الــرق. وفي الواقــع هنــاك العديــد مــن الباحثــن في هــذا التخصُّ

يتنازعــون هــذا الاســتراق أداةً خطابيــة لخدمــة الســلطة.

المقال
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ــات  ــمه "المجتمع ــل، اس ــذا القبي ــن ه ــوعٍ م ــن موض ث ع ــدَّ ــك، أن نتح ــم كلِّ ذل ــن، رغ ــل يمك وه

الإســامية"؟ وإذا مــا اســتعملنا هــذا التصنيــف الواســع، ألَا نكــون في طريق إعــادة توجيــه المجتمعات 

ــا؟ وفي الوقــت الــذي تظــلُّ فيــه هــذه  والثقافــات الإســامية ببنــاء كيانــاتٍ متجانســة لا توجــد حاليً

ــا  ــذي يجعله ــم المجتمعــات الإســامية بالشــكل ال ــة فه ــتراح إمكاني ــإني أودُّ اق ــةً، ف ــا مروع القضاي

ــا مفيــدًا. صنفًــا تحليليًّ

ــن  ــامي" اللت ــع الإس ــامي" و"المجتم ــالم الإس ــارتيْ "الع ــر أنَّ عب ــياقٍ آخ ــتُ في س ــد طرح ــت ق كن

ــد  تســتخدمان في صيغــةٍ مفــردة مجــرَّدة، يمكــن أن تعنيــا أنَّ الإســام هــو المكــوِّن الأســاسي الــذي يجسِّ

ديناميكيــات )the dynamics( هــذه المجتمعــات)2(. فقــد تحــوَّل" المجتمــع الإســامي" إلى تســمية 

ــة يصوغهــا الآخــرون لوصــف المســلمن وثقافتهــم، وهــي تخرنــا عــن طريقــة تصــوُّر الآخريــن  عامَّ

لحــال المســلمن وكيــف ينبغــي أن يكونــوا أيضًــا. 

 وقــد اســتمرت هــذه الرؤيــة إلى حــدٍّ مــا لــدى بعــض الجماعــات الإســامية )خصوصًــا الإســامين( 

ــدًا. وفي المقابــل تفُهــم عبــارة "المجتمعــات  الذيــن يشــكِّلون عــلى نحــو مماثــلٍ مشــهدًا إســاميًّا موحَّ

دة وملموســة تمكِّــن الغالبيــة المســلمة الواعيــة بذاتها مــن تحديد  الإســامية" عــلى أنهــا كيانــاتٌ متعــدِّ

واقعهــا الخــاص بطريقــةٍ متميــزة وحيويــة ومتنــازع عليهــا لا محالــة. وهنــا لا ينصــبُّ الاهتــمام عــلى 

الإســام، بــل عــلى المســلمن باعتبارهــم عنــاصَر مــن مجتمعــاتٍ وثقافــات، وإنْ لم يكونــوا مــن صنعها.

  فــا تفهــم الثقافــة عــلى أنهــا مجموعــةٌ مــن النواميــس والســلوكيات الثابتــة، بــل هــي سلســلة 

مــن مســاراتٍ دائمــة التغــرُّ والمرونــة والتنــازع. وهــذه المجتمعــات التــي وقــع مــن خالهــا تفســر 

ــة - بمــا فيهــا  ــة والعامَّ ظواهــر الإســام وتبنِّيهــا بطــرق شــتَّى، أثَّــرت في بعــض مجــالات الحيــاة الخاصَّ

مجــالات الأخــاق، والعاقــات الأسريَّــة، والديناميكيــات الجندريــة )gender dynamics(، والقانــون، 

وفي بعــض الأحيــان السياســة والدولــة. والجامــع بــن هــذا الــكلِّ المختلــف هــو ادعاء جميع المســلمن 

ســة. )الليراليــن والمحافظــن الناشــطن والعاديــن( أنهــم يمثلــون الإســام الصحيــح، والنصــوص المقدَّ

ـــون  ـــة - لا تك ـــة أو واقعي ـــات ملموس ـــا كيان ـــامية - باعتباره ـــات الإس ـــإنَّ المجتمع ـــك، ف ـــع ذل وم

إطاقًـــا متجانســـة في حـــدِّ ذاتهـــا، وليســـت دينيـــةً بحكـــم التعريـــف، ولا تقتـــر ثقافتهـــا إطاقًـــا عـــلى 

)2( انظر: 

Asef Bayat, “The Use and Abuse of ‘Muslim Societies’”, ISIM Newsletter, no 13, December 2003, p. 5.                                                          
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ـــية  ـــارات السياس ـــة والمس ـــارب التاريخي ـــة والتج ـــات الوطني ـــإنَّ الثقاف ـــل، ف ـــض. وبالفع ـــن المح الدي

ـــة  ـــة وتصـــوراتٍ ديني ـــاتٍ فرعي ـــة وثقاف ـــاتٍ مختلف ـــا أثمـــرت ثقاف ـــا م ـــي، غالبً ـــماء الطبق ـــك الانت وكذل

ـــا.  ـــدان الإســـامية وداخله ـــف البل ـــر مختل ع

ـــن  ـــة م ـــاتٌ مختلف ـــم درج ـــاسٍ له ـــن أن ـــلمة( م ـــة مس ـــلم" )أو ذي أغلبي ـــدٍ "مس ـــف كلُّ بل  ويتألَّ

ـــا مـــع نظرائهـــا في العـــالم  الانتـــماء الدينـــي. وبهـــذا المعنـــى، فـــإنَّ المجتمعـــات الإســـامية تتشـــابه تمامً

ـــؤدِّي إلى  ـــذي لا ي ـــة ال ـــار العولم ـــرَّاء مس ـــن ج ـــاصٍّ م ـــه خ ـــابه بوج ـــة التش ـــد عملي ـــي. وتتزاي النام

ـــالم. ـــم في الع ـــن الأم ـــة ب ـــارات المتوازي ـــى والمس ـــن البُن ـــد م ـــل إلى العدي ـــب، ب ـــل فحس التفاض

ولكـــن عـــلى الرغـــم مـــن أوجـــه التشـــابه البنيويـــة، فـــإنَّ الـــرق الأوســـط المســـلم )وبصـــورة 

ـــطية  ـــه الوس ـــون في ـــذي تك ـــتثنائي ال ـــار الاس ـــاس بالمعي ـــزال يق ـــوم( لا ي ـــامي الي ـــالم الإس ـــع الع أوس

ـــذا فـــإنَّ الاســـتبداد الإقليمـــي و"المجتمعـــات المدنيـــة  ـــا. ول الدينيـــة )religio-centrism( مركـــزاً رئيسً

ـــام. ـــو الإس ـــس، ألَا وه ـــا الرئي ـــا إلى دينه ـــب غالبً ـــية تنس ـــة السياس ـــة" والثقاف الضعيف

ـــا "الاســـتثناء  ـــا أيضً  ورغـــم أن "الاســـتثنائية" غـــر مقتـــرة عـــلى الـــرق الأوســـط المســـلم - فلدين

الأمريـــي"، و"الاســـتثناء" الأوروبي"، و"خصوصيـــة اللغـــة الانجليزيـــة" مثلـــما أســـماها إي.ب. طمســـون 

ـــذا  ـــد أدَّى ه ـــن، فق ـــا للآخري ـــلم، وخافً ـــط المس ـــرق الأوس ـــة ال ـــه في حال )E.P. Thompson( - فإن

ـــة الســـائدة. ـــات النظـــر الأكاديمي ـــة مـــن وجه ـــش هـــذه المنطق ـــب - إلى تهمي ـــف - في الغال التوصي

النظــرة "الاســتثنائية" في دراســة  وأظــنُّ أنَّ هنــاك ثاثــة عوامــل عــلى الأقــل أســهمت في 

الــرق الأوســط المســلم اليــوم. الأول: هــو اســتمرار هيمنــة الفكــر الاســتراقي/المعياري في 

ــد مــع الأهــداف  ــه يلتقــي بشــكل جيّ ــة، والظاهــر أن ــات المتحــدة الأمريكي الغــرب، وخاصــةً الولاي

ــتبدادي  ــم الاس ــو الحك ــاني فه ــر الث ــا العن ــط. أم ــرق الأوس ــي في ال ــل الخارج ــية للتدخ السياس

المســتمرُّ مــن قِبــل الأنظمــة المحليــة )مثــل إيــران الشــاه، وعــراق صــدام، والمملكــة العربيــة 

ــة،  ــة الغربي ــن الأنظم ــد م ــن العدي ــلٍ م ــمٍ متواص ــت بدع ــي حظي ــر( الت ــعودية، والأردن وم الس

ــامية  ــة الإس ــع المنطق ــةٌ بواق ــه صل ــث ل ــل الثال ــة. والعام ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي وخصوصً

الداخــي، فهنــاك ظهــور وامتــداد للحــركات الإســامية التــي أبــدت اجتماعيًّــا - في الغالــب - 

نزعــاتٍ محافظــة وغــر ديمقراطيــة. وقــد أدَّت هــذه المواقــف والعمليــات إلى بــروز مزاعــم لا 

ــة. ــع الديمقراطي ــام م ــق الإس ــدى تواف ــن م ــائن ع ــؤال الش ــول الس ــادة ح ــم مض ــا، ومزاع ــدَّ له ح

إنَّ الأوســـاط الإعاميـــة والفكريـــة الســـائدة في الغـــرب تنظـــر إلى الإســـام عـــلى أنـــه أصـــلُ 



مركز نهوض للدراسات والنشر

9

ـــا  ـــدُّ نظامً ـــم يعَُ ـــبة إليه ـــام بالنس ـــلم))(. فالإس ـــط المس ـــرق الأوس ـــتبدادية في ال ـــة الاس المنظوم
ــا )بطريركيًّـــا(، ويفتقـــر لأيِّ مفهـــومٍ للمواطنـــة والحريـــة؛ لأنَّ إيمانـــه بحكـــم اللـــه قـــد  أبويًـّ
ــص مـــن الســـلطة الشـــعبية. فبـــدل أن يكـــون ديـــن محمـــد شـــأناً شـــخصيًّا، فإنـــه ســـياسيٌّ  قلّـَ

في جوهـــره))(. 

ــع فيـــه الحيـــاة البريـــة بالقيمـــة  ـــد "عالمـًــا لا تتمتّـَ   إنَّ الإســـام - كـــما هـــو مزعـــوم - يجسِّ
ـــع بهـــا في الغـــرب، حيـــث الحريـــة والديمقراطيـــة والانفتـــاح والإبـــداع مـــن الأمـــور  نفســـها التـــي تتمتَّ
ـــن يعتقـــدون باســـم دينهـــم أنَّ  الدخيلـــة"))(. وقـــد أثـــار العديـــد مـــن الإســـامين المحليـــن، ممَّ
" - هـــذه الآراء، ويســـتبعدون الإرادة الشـــعبية لفائـــدة المشـــيئة الإلهيـــة.  الديمقراطيـــة "نظـــام أجنبـــيٌّ
ـــون"  ـــاك "المتفائل ـــن هن ـــاف المرتاب ـــلى خ ـــن"، وع ـــم "المرتْاب ـــامين اس ـــؤلاء الإس ـــلى ه ـــق ع فلنطل
ــامح  ــنُ التسـ ــه ديـ عـــن أنـ لـــة في الإســـام، مدَّ ــار روحٍ ديمقراطيـــة متأصِّ الذيـــن يميلـــون إلى إظهـ

ديـــة والعدالـــة وحقـــوق الإنســـان))(.  والتعدُّ

ــا  ــوشي "أنَّ الحكــم الإســامي ديمقراطــيٌّ بطبعــه". ووفقً ــر راشــد الغن ــال، يعت  وعــلى ســبيل المث
ــه  ــة، وتكريم ــع الديمقراطي ــام م ــق الإس ــنٌ لتواف ــورى ضام ــرآني للش ــوم الق ــإنَّ المفه ــن، ف للمتفائل
للكائنــات البريــة مــن خــال تقواهــم يعنــي تســاويهم في العِــرق والجنــس والإرادة الحــرَّة. وفضــاً 

))( عــلى ســبيل المثــال، أشــار عــددٌ مــن الأكاديميــن المؤثريــن في الولايــات المتحــدة مثــل إليــوت كوهــن )Eliot Cohen( مــن 

جامعــة جونــز هوبكنــز، وكينيــث أدلمــان )Kenneth Adelman( مــن مجلــس سياســة الدفــاع بــوزارة الدفــاع - إلى أن الإســام 

عــلى وجــه الخصــوص غــرُ متســامحٍ وتوســعيٌّ وعنيــف. وقــد أعلــن بعــض الروتســتانت أن الإســام ديــنٌ "شريــر" ) مأخــوذ مــن 

مقــال لويليــام بفــاف ]William Pfaff[ في صحيفــة هرالــد تربيــون ) ديســمر / كانــون الأول )200(.

)(( Bernard Lewis, “The Roots of Muslim Rage”, Foreign Policy, vol 17, no. (. Summer 2001/2002.

 ،) Joel Beinin( نقاً عن جويل بينن ،)Benny Morris( وقد عرَّ عنها أول "مؤرخ مراجع" في إسرائيل بنّي موريس )((

"No More Tears: Benny Morris and the Road from Liberal Zionism" Middle East Report, no. 230, Spring 

200(, p. (0.

وقـــد تكـــون وجهـــة النظـــر الجوهريـــة غائيـــةً تنقـــض نفســـها؛ لأنـــه إذا كان الإســـام غـــر ديمقراطـــيٍّ في جوهـــره ومعاديـًــا 

للحريـــة الفرديـــة، فـــما الـــذي يمكـــن عملـــه حيـــال ذلـــك لا ســـيما مـــع المشـــكِّكن؟ ومـــا الـــذي يمكـــن عملـــه مـــن أجـــل 

ـــراء  ـــال إج ـــن خ ـــات م ـــر الحكوم ـــلى تغي ـــدرة ع ـــق الق ، أي خل ـــيٍّ ـــتقبل ديمقراط ـــو مس ـــه نح ـــامية تتج ـــات الإس ـــل المجتمع جع

ـــة  ـــلَّ عملي ـــدو أن ح ـــات؟ يب ـــوق الأقلي ـــون وحق ـــة القان ـــر وعلوي ـــة التعب ـــتقل وحري ـــاء المس ـــن القض ـــاً ع ـــرَّة، فض ـــات ح انتخاب

ـــق  ـــديَّ أيُّ تعلي ـــس ل ـــم. لي ـــا علمنته ـــة" أخـــرى وإمَّ ـــات ديمقراطي ـــل المســـلمن إلى "ديان ـــا تحوي ـــة هـــي إمَّ التحـــول إلى الديمقراطي

ـــول"! ـــذه "الحل ـــل ه ـــلى مث ـــافيٍّ ع إض

ــا مثــل جــون فــول )John Voll( وخالــد أبــو الفضــل وغرهــما، وكذلــك مؤسســات مثــل:  ))( وقــد يشــمل هــذا المعســكر كتَّابً

مركــز الإســام والديمقراطيــة )الولايــات المتحــدة(، ومركــز الديمقراطيــن المســلمن )فرنســا(، وعــدد مــن المواقــع الإلكترونيــة.
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ــلى  ــم ع ــي القائ ــم الديمقراط ــاسُ الحك ــي أس ــه ه ــا الل ــي وهبه ــة الت ــيادة الأمَّ ــإنَّ س ــك، ف ــن ذل ع

ــان)7(. ــوق الإنس ــاف وحق ــة والاخت دي التعدُّ

ومــن الناحيــة المنهجيــة، تشــترك مقاربــات كلٍّ مــن المرتابــن والمتفائلــن في التزامهــم الــكيّ 

ســة )القــرآن والحديــث( وحججهــم  ــة للنصــوص المقدَّ بالنصــوص باعتمادهــم عــلى القــراءة الحرفي

الفلســفية المعتــادة. ومــن المثــر للغرابــة أنهــم لا يعــرون اهتمامًــا كبــراً لمــا تعنيــه هــذه النصــوص 

للإنســانية المســلمة المتمزقــة في حياتهــا اليوميــة. وعــاوة عــلى ذلــك، فنــادرًا مــا يكــون هنــاك نقــاشٌ 

حــول كيفيــة تنــوع هــذه المعــاني باختــاف الظــروف التاريخيــة.

ســة" مــوادُّ لــراع القــراءات "المتجادلــة".  إنَّ المحــور الأســاسي لأطروحتــي هــو أنَّ الأحــكام "المقدَّ

وبعبــارة أخــرى، فهــي مــن مواضيــع التاريــخ وتحديــد البــر لحقائقهــم. فالأفــراد والجماعــات التــي 

ديــة في مختلــف  تملــك الســلطة الاجتماعيــة يمكــن أن تؤكِّــد هــذه الحقائــق وتهيمــن عليهــا. والتعدُّ

ــي  ــر الدين ــرِّر، والتفك ــي المتح ــر الدين ــي )theological genres ( - التفك ــر الدين ــاف التفك أصن

ــي  ــي الأخــر، وأودُّ أن أضيــف التفكــر الدين ــب، والتفكــر الدين ــي الغري النســوي، والتفكــر الدين

الجمهــوري - هــي دليــلٌ عــلى مــدى تحديــد اختــاف الفئــات الاجتماعيــة والمصالــح )مثــل: الفقــراء، 

ــا( للحقائــق الدينيــة. والنســاء، والمثليــن، ودعــاة حمايــة البيئــة المتدينــن، والمضطهديــن دينيًّ

 هــل يتوافــق الإســام مــع الديمقراطيــة؟ إننــي أزعــم أنَّ هــذا هــو الســؤالُ الخاطــئ الــذي نطرحــه 

ــز جــدل "الإســام مقابــل الديمقراطيــة" بشــكل حــريٍّ  في المقــام الأول. لمــاذا؟ فبــادئ ذي بــدء يتركَّ

تقريبًــا عــلى جانــبٍ واحــدٍ مــن المعادلــة هــو الإســام، كــما لــو أنَّ الديمقراطيــة مــن الجانــب الآخــر 

خاليــةٌ مــن التعقيــدات. مــاذا يعنــي المصطلــح بعــد كل شيء؟

  هــل الديمقراطيــة مســاوية لـ"تعدديــة" روبــرت داهــل )Robert Dahl( - وتعنــي حكومــة توافقٍ 

دي)8(؟ وإذا كان الأمــر  شــكَّلتها نخــبٌ متنافســة لهــا مصالــح اجتماعيــة مختلفــة ضمــن إطــار تعــدُّ

كذلــك، فأيــن تقــع ســائر المجــالات العامــة - الاقتصــاد والمجتمــع والثقافــة؟ وكيــف نعلِّــل الفردانيــة؟ 

)7( انظر على سبيل المثال: سيد محمد بحر العلوم، "الإسام، الديمقراطية، ومستقبل العراق"،   

 Islam, Democracy, and the Future of Iraq”, in Richard Bulliet )ed.(, Under Siege: Islam and Democracy, 

Middle East Institute, Columbia University, occasional paper, no. 1, 199(, pp. 2(-31. See also John Esposito, 

Islam and Democracy, Oxford: Oxford University Press, 1996.

.Robert Dahl, Democracy and It’s Critiques, Ithaca: Yale University Press, 1989ـ )8(
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أهــي شرط مســبق للديمقراطيــة أم نقيــض لهــا؟ وهــل الرأســمالية بقــوة مروعهــا وقــدرة ابتكارهــا 
للتوافــق غــر ديمقراطيــة؟

  إنَّ هـذه الأسـئلة قديمـة أيضًـا قـدم تاريـخ الديمقراطيـة ذاتـه، فقـد أثارتهـا مجموعـةٌ مـن الحركات 
بـن  الـراعَ  الماركسـية  أبـرزت  وقـد  ديمقراطيـةً.  الديمقراطيـة  جعـل  إلى  سـعت  التـي  والانتقـادات 
الاقتصـاد الليـرالي والمثُـل الديمقراطيـة، فالديمقراطيـة الاجتماعيـة و"الارتباطيـة" ركزتـا عـلى المواطنـة 
والمسـاواة)9(. وتناولـت الحركـة النسـوية المسـألةَ منـذ أمـدٍ بعيـد بواسـطة النظريـة الديمقراطيـة؛ كي 
ترفـض التفـاوت البنيـوي، والسـلطة الأبويـة، وفصـل العـام )المجال الـذي ينبغـي أن يكـون الجميع فيه 
متسـاوين( عـن الخـاص، أي المجـال الأسُري والعاقـات الشـخصية التـي يعتقـدون أنهـا اسـتغالية)10(.

ـعة مع الحداثة   والأكـر أهميـة من ذلك ليسـت درجة توافق الإسـام مـع الديمقراطية أو بصورة موسَّ
)حتى وإن كانت مفهومة( أم لا، بل بالأحرى ضمن أية شروطٍ يمكن للمسـلمن أن يجعلوهما متوافقنْ. 
 . فا يوجد أيُّ شيء جوهريٍّ في الإسام، وكذلك في أيِّ دين آخر - لجعله بالفعل ديمقراطيًّا أو غر ديمقراطيٍّ
ه الشامل والسلطوي للدين؛ لأنَّ الدين وفقًا لهذا المنظور  د التوجُّ فنحن - الفاعلن الاجتماعين - من يحدِّ
عي دائماً المعنى الحقَّ والحقيقة الأعلى. وبغضِّ النظر  ليـس إلاَّ مجموعـة من المعتقـدات والأفكار التي تدَّ
عما إذا كانت المعتقدات والتجارب الدينية تتعلَّق بواقع الخوارق، ففي نهاية الأمر ومثلما يشـر جيمس 
بيكفـورد )James Beckford(  "يقـع التعبـر عـن الديـن من خال الأفـكار والرموز والمشـاعر والعادات 
والتنظيـمات البريـة")11(. أي إنَّ الأحـكام الدينيـة ليسـت إلاَّ فهمنـا لهـا - فهـي مـا صنعنـاه كي نكـون.

 منــذ خمســن عامًــا اعتقــد العديد مــن علماء الاجتــماع أن المســيحية والديمقراطيــة لا تتوافقان)12(. 
ــي أن  ــك ينبغ ــع ذل ــيحية، وم ــق المس ــودةٌ في المناط ــومَ موج ــوخًا الي ــات رس ــر الديمقراطي إلاَّ أنَّ أك

أضيــف أنَّ ظهــور الفاشــية كان مرتبطًــا بالكنيســة، وفي قلــب المســيحية. 

.David Held, Models of Democracy, Cambridge, Polity Press, 1996 :9( ولمناقشة متميزة انظر(

)10( انظر:

ــة  ــن للحري ــف يمك ــول كي ــة ح ــدة للغاي ــة مفي C. Peteman, Sexual Contract, Cambridge: Polity Press, 1988. ولمناقش

الاقتصاديــة أن تقــوّض الحريــات المدنيــة والسياســية، انظــر:

 Sylvia Chan, Liberalism, Democracy and Development, Cambridge: Cambridge University Press, 2002

.James Beckford, Social Theory and Religion, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p. 2ـ )11(

)12( إضافــة إلى ذلــك، يســتنتج المفكِّــرون المؤثــرون أن الكاثوليكيــة والديمقراطيــة نــادرًا مــا كانتــا متوافقتــنْ منــذ الحــرب العالميــة 

انظر: الأولى. 

Seong and Torres, “A Comparative Analysis of the Social Requisites of Democracy”, International Social Sci-

ence Journal, vol. 136 )May 1993(, p. 29.            
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  وفي الواقــع لم تكــن الخطابــات الســلطوية والاســتثنائية المرتبطــة بالمســيحية قليلــةً. فقــد عــززت 

الطوائــف المســيحية الأولى الــولاءَ للحــكَّام المتســلِّطن طالمــا لم يكونــوا ملحديــن ولم يــؤذوا المؤمنــن. 

وكانــت الطاعــة مــن صميــم الفكــر الســياسي المســيحي بتعلَّــة أنَّ الســلطات العليــا مأمــورةٌ مــن اللــه. 

"فهــؤلاء الذيــن يجلســون في مجلــس القــاضي" - كــما يعلــن مارتــن لوثــر - "هــم الذيــن يجلســون في 

مــكان اللــه، وحكمهــم هــو مثــل حكــم الــربِّ مــن الســماء"، ويواصــل لوثــر: "فــإذا كان الإمراطــور 

ــع  ــرة م ــيحية المبكِّ ــح المس ــإنَّ تصال ــدًا، ف ــوم جي ــو معل ــما ه ــوني"))1(. وك ــه يدع ــإنَّ الل ــي، ف ينادين

س لصلــب  الســلطة الاســتبدادية أدَّى إلى مأســاة معــاداة الســامية التــي كرَّســها تفســر الكتــاب المقــدَّ

المســيح، ووقــع تحميــل المســؤولية عنــه عــلى اليهــود وليــس الرومــان)11(.

  وهنــاك اليــوم أيضًــا بعــض المســيحين المخلصــن الذيــن يعلنــون أن الديمقراطيــة هــي "ســبب 

ــع الشــيطان، فهــي لا تقــوم عــلى مشــيئة  ــة عندهــم مــن صُن مشــاكل العــالم". فبــما أنَّ الديمقراطي

ــة  ــاء عقوب ــن إلغ ــاض، وقوان ــون الإجه ــون بقان ــن يطالب ــر الأشرار" الذي ــلى إرادة "الب ــل ع ــه، ب الل

الإعــدام، وحقــوق المثليــن)15(. وهنــاك اليــوم العديــد مــن المســيحين الإنجيليــن الذيــن يســتهجنون 

ى قصــدَ اللــه؛ اللــه الــذي منــحَ  ممارســة الديمقراطيــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ لأنهــا تتحــدَّ

ــا))1(.  ــة في أوروب ــة المجهول ــركاتٍ عظيمــة" للرأســمالية الإنجيلي ــات المتحــدة - في نظرهــم - "ب الولاي

وقــد تمثِّــل هــذه الآراء صــوتَ الجماعــات المســيحية المتطرِّفــة، إلاَّ أنهــا لا تقــلُّ عــن زعامــة الفاتيــكان 

ــيحية  ــر المس ــد غ ــةً أنَّ العقائ ــة"، معلن ــة الديني دي ــرةَ "التعدُّ ــبتمر 2011 فك ــدت في س ــي انتق الت

ــا. ا" تقريبً فاســدةٌ و"خاطئــة"، ومَــن آمنــوا بهــا هــم في وضــعٍ "شــائن جــدًّ

))1( مذكور في:

 Roland Bainton, Here I Stand: A Life of Martin Luther, Mentor, New York, 1977. 

)11( يقال إنَّ ما نره مارتن لوثر عن اليهود وأكاذيبهم هو مصدر إلهام رئيس لكتاب كفاحي لهتلر ، (انظر:

Gregory S. Paul, “The Great Scandal: Christianity’s Role in the Rise of the Nazis”, in Free Inquiry Magazine, vol. 23, no. (.\

وانظر أيضًا: 

Klaus Scholder, The Churches and the Third Reich, vols. 1 and 2, Philadelphia, Fortress Press, 1988. Beth Griech-

Polelle, Bishop von Galen: German Catholicism and National Socialism, New Haven, Yale University press, 2002.( 

)15( http://www.rossbishop.com/PDF/Fundamentalist%20God.pdf

))1( ذكُرت في مقالٍ دقيقٍ للغاية بقلم جيف شارلت،

Jeff Sharlet, “Through a Glass, Darkly: "How the Christian Right is Reimagining U.S. History", Harper’s Mag-

azine, vol. 313, no. 1879, December 2006,p. 36.

وللحصــول عــلى دراســة مفصلــة عن رؤية المســيحية الإنجيليــة في الولايات المتحدة الأمريكيــة للديمقراطية وبعض ممارســاتها، انظر:

Kevin Phillips, American Theocracy, New York, Viking, 2006.                                 

http://www.rossbishop.com/PDF/Fundamentalist%20God.pdf
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 ومــع ذلــك، ورغــم هــذا التاريــخ، فقــد يقــرأ عــددٌ قليــل مــن المســيحين العلمانيــن اليــومَ كتابهَــم 

ــا، أو  ــون المســيحي" حاليً ــن القان ــر أو "الخارجــن ع ــل لوث ــارات الســلطوية مث ــك العب س بتل ــدَّ المق

ــي  ــالات الت ــه في الح ــع أن ــكان. والواق ــل الفاتي ــما يفع ــتثنائيٍّ مثل ــكل اس ــم بش ــون معتقداته يعامل

ســة لتريــر ادعاءاتهــم.  ــا كافــةً، يقــوم الزعــماء بنــر الكتــب المقدَّ وصفْتهُ

ــة  ــة القديم ــاداة الكنيس ــن مع ــخرية ع ــر للس ــراف المث ــال الانح ــن خ ــومَ م ــظ الي ــذا نلح  وهك

للســامية كيــف أنَّ المســيحين المتطرفــن في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة - في دأبهــم العجيــب مــن 

أجــل التعجيــل بيــوم القيامــة والتسريــع بعــودة المســيح إلى الأرض - يخلقــون تحالفًــا سياســيًّا مــع 

ــة إسرائيــل. اليهــود في دول

ــا، أحــادي   وبعبــارة أخــرى، فإننــا نحــن الفاعلــن الاجتماعيــن مــن يجعــل الديــن شــاماً أو خاصًّ

ســة لتحديــد التوجــه  دًا، ديمقراطيًّــا أو ســلطويًّا)17(. فاللجــوء إلى الكتــب المقدَّ المعنــى أو متعــدِّ

ــره  ــا أظه ــك بســبب م ــس ذل ا. ولي ــدًا جــدًّ ــا بعي ــن يحملن ــل الإســام - ل ــان - مث الديمقراطــي للأدي

نــه  باحثــون - مثــل: نــر حامــد أبــو زيــد، وخالــد مســعود - مــن غمــوضٍ كثيــفٍ للمعنــى، ومــا يتضمَّ

عــة قــد تجــد  مــن تعــارضٍ مــع القــرآن والحديــث)11(؛ بــل لأن النــاس لهــم اهتمامــات وتوجهــات متنوِّ

س ذاتــه.  حقيقتهــا في تعــارضٍ دائــمٍ مــع الكتــاب المقــدَّ

  وبــدلًا مــن اللجــوء إلى القــرآن أو الريعــة لفهــم أســامة بــن لادن أو الحــركات الإســامية 

الراديكاليــة في العمــوم، فإننــا نحتــاج إلى معالجــة الــروط التــي تســمح للقــوى الاجتماعيــة بتقديــم 

ــا وثيقًــا بقــدرة المجموعــة عــلى  ســة الســلطوية. ويرتبــط هــذا ارتباطً ــة للنصــوص المقدَّ قــراءةٍ خاصَّ

حشــد الإجــماع حــول مصداقيتهــا. 

)17( كانــت مــن أبــرز مظاهــر مــا أســماه مايــكل لــوي )Michael Lowy ( بـــ"حــرب الآلهــة" في الآونــة الأخــرة هــي الكاثوليكيــة 

ة حــول دعــم الديمقراطيــة أو معارضتهــا. انظــر: في أمريــكا الاتينيــة، حيــث انقســم المســيحيون بشــدَّ

 Michael Lowy, The War of Gods: Religion and Politics in Latin America, London, Verso, 1996.

ـــه  ـــف في س المختل ـــدَّ ـــاب المق ـــي للكت ـــر التأوي ـــاوز التفس ـــلمن إلى ضرورة تج ـــا المس ـــد دع ـــد ق ـــو زي ـــد أب ـــر حام )11( كان ن

ـــه  ـــالم الفق ـــا ع ـــح أيضً ـــه. ويلم ـــرآن ذات ـــذرةٌ في الق ـــوض متج دة والغم ـــدِّ ـــاني المتع ـــات والمع ـــإنَّ الخاف ـــه، ف ـــا ل ـــم. ووفقً بينه

ـــر  ـــة في ع ـــائل الديني ـــن المس ـــد م ـــول العدي د الآراء ح ـــدُّ ـــران إلى تع ـــث يش ـــارض الحدي ـــوض وتع ـــعود إلى أنَّ الغم ـــد مس خال

ـــد: ـــو زي ـــد أب ـــر حام ـــر: ن ـــي. انظ النب

Rethinking the Quran: Towards a Humanistic Hermeneutics, Utrecht, Humanistics University Press, 200(.               

ويســتند موقــف الأســتاذ خالــد مســعود عــلى تواصــي الشــخصي بــه. وبغــضِّ النظــر عــن مــدى صــواب حججهــما، فــإنَّ رأيــي هــو 

أنَّ مداخــات أبي زيــد ومســعود العلميــة تمثِّــل جانبًــا مــن النضــال لرؤيــة النصــوص الإســامية مــن زوايــا مختلفــة.
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ســة حتــى تكــون أداةً تحليليــة    ومثلــما بيَّنــتُ، فقــد لا تصلــح مجــرَّد العــودة إلى النصــوص المقدَّ

ــإنَّ  ــة. وهكــذا ف ــرض خطــاب الهيمن ــة السياســية إلى ف ــم المعرك ــل هــي ســاعية في صمي ــدة، ب مفي

الإعــان "أنَّ الحكــم الإســامي ديمقراطــيٌّ بطبيعتــه" )الغنــوشي( قــد يكــون مــن الناحيــة التحليليــة 

ــا.  ســاذجًا، لكنــه يعــرِّ عــن النضــال مــن أجــل جعــل الحكــم الإســامي ديمقراطيًّ

ــتوى  ــلى المس ــكٍّ ع ــا ش ــدأ ب ــا تب ــن ديمقراطيًّ ــل الدي ــعى إلى جع ــي تس ــود الت ــح أنَّ الجه  صحي

ــعبي. ــي الش ــن الوع ــة ضم ــر الديمقراطي ــج التفاس ــن في دم ي يكْمُ ــدِّ ــري، إلاَّ أنَّ التح الفك

ــدًا. وبــا ريــب،  ــومٌ جي إن تركيــز فوكــو )Foucault( عــلى ســلطة كلــمات النــص والخطــاب معل

ــارة  ــا الإش ــك، يمكنن ــع ذل ــدًا. وم ــدِّ كان مفي ــل الج ــلى محم ــاب ع ــذ الخط ــلى أخ ــديده ع ــإنَّ تش ف

ــاطة  ــةٍ ببس ــر مرتبط ــلطة غ ــلى أن الس ــتدلال ع ــة بالاس ــو المطلق ــم فوك ــش مزاع ــد نناق ــا ق إلى أنن

بـ"الحقيقــة الداخليــة" التــي تعــرِّ عنهــا الكلــمات، بــل هــي مرتبطــة في المقــام الأول بالناطقــن بهــا، 

ــة.  ــوة المادي ــح الق ــا لم يُمن ــس ســلطةً م ــا الحقيقة/الســلطة. إنَّ الخطــاب لي ــن يمنحونه ــك الذي أولئ

ولعــل مــا ينبغــي أن نبحــث عنــه ليــس ماهيــة الخطــاب فحســب، بــل بالأحــرى مكْمَــن الخطــاب. 

فالفكــرة القائلــة بــأنَّ "الإســام متوافــق مــع الديمقراطيــة" لهــا وزنٌ مختلــف بالنظــر إلى مَــن يعــرِّ 

عنهــا، فــا يكفــي النطــق بأفــكارٍ صحيحــة؛ بــل هنــاك حاجــة لمنحهــا القــوةَ الماديــة حتــى تحشــد 

الإجــماع حولهــا. وهــذا يقودنــا إلى عــالم نظريــة الحركــة الاجتماعيــة وممارســتها، التــي أرى أن تكــون 

وســيطاً بــن الخطــاب والســلطة، والكلمــة والعــالم.

ا إلاَّ في قــدرة اليمــن المســيحي في الولايــات المتحــدة عــلى   ولا توجــد هــذه الوســاطة الحيويــة جــدًّ

ــق ذلك مــن خال التعبئــة المنظَّمــة للقواعد الشــعبية،  تحويــل خطابــه الدينــي إلى حقيقــة. وقــد تحقَّ

ــا )في  بالإضافــة إلى الدعــم الممنــوح مــن أعــلى ســلطات صنــع القــرار في البــاد بمــا في ذلــك 0)2 نائبً

الكونغــرس ســنة )200(، ونــر نشــطاء اليمــن المســيحي عقائدهــم بفضــل الســيطرة عــلى أكــر مــن 

2000 إذاعــة و0)2 محطــة تلفزيــة مســيحية، وآلاف المؤتمــرات الكنســية، وبفضــل إنشــاء العديــد من 

ــن مــن تســويق  ــا، والتمكُّ الكليــات والمعاهــد، وتعليــم مــا لا يقــل عــن مليــونْي طفــل تعليــمًا منزليًّ

أكــر مــن 0) مليــون نســخة مــن سلســلة الروايــة الإنجيليــة. وقــد غــرّوا كتــبَ التاريــخ الأمريــي، 

س.  وأنتجــوا روايــاتٍ بديلــة في مواضيــع كثــرة برســالةٍ مســيحية تدعــو إلى قــراءةٍ حرفية للكتــاب المقدَّ

ــون مســيحي  ــن 0) ملي ــر م ــا لأك ــة مفاجئً ــة العقائدي ــر هــذه التعبئ   ولا ينبغــي أن يكــون تأث

أصــولي أمريــي، فـــ0) بالمائــة من الأمريكيــن )وفقًا لاســتطاع تايــم/س إن إن( يعتقــدون أن التنبؤات 
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ــق. ويعتقــد واحــدٌ مــن أربعــة أنَّ الكتــاب  في ســفر الرؤيــا - خصوصًــا يــوم القيامــة - ســوف تتحقَّ

س قــد توقَّــع هجــمات الحــادي عــر مــن ســبتمر الإرهابيــة)19(. المقــدَّ

 وباختصــار، فــإنَّ التوافــق أو عــدم التوافــق بن الديــن - بما فيه الإســام - والديمقراطيــة ليس مجرَّد 

. وليســت المســألة مســألةَ نصــوصٍ بقــدر مــا هي تــوازن قوى  تخمــن فلســفي، بــل هــو نضــال ســياسيٌّ

بــن أولئــك الذيــن يريدون دينًــا ديمقراطيًّا، وأولئك الذين يســعون نحو نصوصٍ ســلطوية. والإســاموية 

)Islamism( وما بعد الإســاموية )post-Islamism( هما من يسرد قصة هاتنْ القوتنْ الاجتماعيتنْ.

 الإسلاموية: الحركة ورؤية العالم
 ظهــرت "الإســاموية" - في أقــى مســتوياتها العامــة - بمثابــة لغــة تأكيــد الــذات لحشــد أولئــك 

ــة مــن النجــاح في الطبقــة الوســطى، والذيــن شــعروا بالتهميــش خــال  الذيــن حققــوا درجــةً عالي

المســارات الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة الســائدة في مجتمعاتهــم، وهــؤلاء الذيــن جعلــوا لغــة 

ــن  ــةً ع ــتراكية - بديل ــة الاش ــمالية والمثالي ــة الرأس ــفة الحداث ــاق فلس ــع إخف ــن( - م ــاق )الدي الأخ

السياســة. وبعبــارة أخــرى، كانــت طريقــة الطبقــة الوســطى في رفــض مــا اعتــروه إقصــاءً لهــم. وهــم 

نخبهــم الوطنيــة وحكوماتهــم العلمانيــة وحلفاؤهــم الغربيــون. 

  وبنــاءً عليــه، فقــد رفضــوا "الهيمنــة الثقافيــة الغربيــة"، ومنطقهــا الســياسي، وحساســياتها 

الأخاقيــة، ورموزهــا المعياريــة، رغــم اشــتراكهم عمليًّــا في العديــد مــن الســمات، مثلــما هــو الحــال في 

ــات. ــم والتقني ــذاء والتعلي ــم، وفي الغ عاقاته

ــة  ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــن اســتفادوا مــن الظــروف الاجتماعي ــى الذي ــك، فقــد تبنَّ ــا لذل  وخافً

ــدل" أو عــلى  ى بالإســام "المعت ــا يســمَّ ــا للإســام، وهــو م ــا مختلفً ــا - نوعً للعولمــة ونجحــوا بفضله

ــة بــ"التقــوى الســلبية" إذا لم يكونــوا علمانيــن. وجــه الدقَّ

وبحثـًـا عــن أيديولوجيــة إســامية أصيلــة، حــاول الإســاميون صياغــة نســخة مــن الإســام يمكــن أن 

تجيــب عــن عجزهــم الســياسي والاقتصــادي والثقــافي. وهكــذا تصــورت "الإســاموية" الإســام نظامًــا 

)19( تــرد معظــم الإحصائيــات في هــذا المقطــع مــن جلــن شــرر )Glenn Scherer( عــلى الموقــع الإلكــتروني لمعهــد مونتــري 

للدراســات الدوليــة، )Monterey Institute of International Studies( انظــر: 
http://www.grist.org/news/ maindish/200(/10/27/scherer-christian./

http://www.grist.org/news/ maindish/2004/10/27/scherer-christian./
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إلهيًّــا كامــاً بنموذجــه الســياسي المتعــالي، ومدوناتــه الثقافيــة وبنائــه القانــوني ومنظومتــه الاقتصاديــة 

ــح  ــك هــو أنَّ هــذا الإســام كان يمن ــةً. والأهــمُّ مــن ذل - فهــو نظــام يســتجيب لمشــاكل البــر كاف

 .)a discursive autonomy( المســلمن شــعورًا باحــترام الذات والثقــة بالنفس وباســتقالية الخطــاب

 إنَّ مثــل هــذا التصــور لإســامٍ غالبًــا مــا كان مقترنـًـا بلغــةٍ شــعبية قويــة وهيمنــةٍ اجتماعيــة ثقيلــة 

الوطــأة، ســوف يــؤدِّي حتــمًا إلى تهميــش الكثــر مــن أولئــك الذيــن ظلــوا خارجــه وتجريمهــم - مــن 

غــر الملتزمــن والعلمانيــن والمســلمن غــر الإســامين والأقليــات الدينيــة والكثــر مــن النســاء. وفي 

صميــم النمــوذج الإســامي إذن، يوجــد مزيــجٌ مــن التقــوى والالتــزام، ومزيــجٌ مــن الــولاء والواجــب.

 إنَّ "الإســاموية" المعــاصرة في الــرق الأوســط بوصفها حركــةً وخطاباً، هي بوضــوحٍ ظاهرةٌ تاريخية 

اكتســبت رواجًــا منــذ الســبعينيات. وأتصــور أنَّ هناك مســارين متزامنــنْ، ولكنهما متناقضــان قد دفعا 

.)opportunity and suppression( بالحركــة الإســامية إلى موقفها التســلُّطي، هــما: الفرصة والقمــع

ــع التعليمــي الهائــل والتنميــة الاقتصاديــة، والوفــرة الظاهريــة للــروة    فقــد تضافــرت فرصــة التوسُّ

ــدام المســاواة  ــش وانع ــع الســياسي والتهمي ــع القم ــام، م ــي الع ــط( والحــراك الاجتماع ــوال النف )أم

المتزايــدة. )ففــي الخمســينيات لم تكــن توجــد إلا عــر جامعــات فحســب في العــالم العــربي، أمــا الآن 

فهنــاك أكــر مــن مئتــيْ جامعــة(. 

ــة  ــن الطبق شــون م ــح المهمَّ ــة، كان حاســمًا عــلى وجــه الخصــوص أنْ أصب   وخــال هــذه المرحل

ــة  ــلى "فضيح ــاهدين ع ــمَّ ش ــن ث ــهم، وم ــا بتهميش ــن تمامً ــوم واع ــدًا الي ــن جي ــطى والمتعلِّم الوس

أخاقيــة" كــرى. وقــد وجّهــوا غضبهــم إلى الــدول الوطنيــة، والنُّخــب المتحالفــة مــع القــوى الغربيــة، 

ــي شــجّعت  ــا هــي الت ــات، أن الحكومــة ذاته ــة. ومــن المفارق ــات المتحــدة الأمريكي ولا ســيما الولاي

ــة. ــة العلماني ــا ضــد الشــيوعية والقومي المعارضــة الإســامية باعتبارهــا حصنً

 وقــد اعتــرت الطبقــة السياســية في العــالم العــربي عــلى وجــه الخصــوص أن الاحتــال المتواصــل 

ــا  ــلأراضي الفلســطينية مــن قِبــل إسرائيــل، ودعــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لهــا - دليــاً إضافيًّ ل

عــلى إخضاعهــا عــلى المســتوى العالمــي الأوســع. فسياســة الاحتــال الإسرائيليــة المتعنِّتــة )خاصــةً في 

ــة/ ــا في المشــاعر الشــعبية العربي ــزاً مركزيًّ ــا مــا أخــذت حيّ ــة( غالبً ظــلِّ حكومــات الليكــود اليميني

ــا مــا طغــى  الإســامية إلى درجــة أنَّ نضــال الشــعب مــن أجــل اســتعادة الكرامــة - أي الأرض - غالبً

عــلى ســعيهم مــن أجــل الديمقراطيــة. وبعبــارة أخــرى، فــإنَّ التحــرُّر مــن الهيمنــة الأجنبيــة ســيكون 

أســبقَ مــن التحــرُّر في الداخــل.
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  ويميـل بعـض الماحظـن، المتأثريـن باللغـة الشـعبوية الإسـامية، إلى ربـط الحـركات الإسـامية في 

الـرق الأوسـط باهـوت التحـرُّر في أمريـكا الاتينيـة. ورغم أنـه يمكن التعـرُّف إلى الخلفيـات الدينية 

المشـتركة بسـهولة، فإنـه لا يوجـد في رأيـي سـببٌ كافٍ للمقارنـة بـن الاثننْ. فقد نشـأ لاهـوت التحرُّر 

ت فيها هموم المحرومن  كمحاولـة لإصـاح الكنيسـة من الداخل، لكنـه تطوَّر إلى حركة اجتماعية احتلّـَ

 )oligarchic disposition( حيّـزاً كبـراً. لقد سـعى لاهـوت التحـرُّر إلى تحويـل التحكُّـم الأوليغـارشي

في الكنيسـة الكاثوليكيـة، وإهمالـه للفقـراء ضمن الروط التي تسـمح للحركات الاشـتراكية )خصوصًا 

الثـورة الكوبيـة( في رفعهـا لرايـة العدالـة الاجتماعيـة بدفـْع الكنيسـة الكاثوليكيـة نحـو حافـة انعدام 

التواصـل الاجتماعـي. وبواسـطة قيـادة رجـال ديـن يمتلكـون وعيًـا اجتماعيًّـا، كان هـدف لاهـوت 

التحـرُّر الاسـتراتيجي هـو "تحريـر الفقـراء"؛ وتفسـره للإنجيـل نابـعٌ مـن هـذا الطمـوح الاسـتراتيجي.

وفي المقابــل، فــإنَّ لــ"الإســاموية" - رغــم تنوعاتهــا - أهدافـًـا اجتماعيــة وسياســية أوســع نطاقـًـا مــن 

ــاء  ــل بن ــة، ولا الاهتــمام الخــاص بالفقــراء؛ ب ــة الاجتماعي الفقــراء. فاهتمامهــا الأســاسي ليــس التنمي

"مجتمــع أيديولوجــي" - أي إقامــة دولــة إســامية، أو تطبيــق الرائــع الإســامية والقوانــن الأخاقيــة. 

 an Islamic moral( ٍّحينهــا فقــط يمكــن للفقــر أن يتوقَّــع الاســتفادة مــن انســيابٍ أخاقــيٍّ إســامي

trickle down(. وباختصــار، فــإن كاًّ مــن حــركات الإســام الســياسي في الــرق الأوســط ولاهــوت 

التحــرُّر لأمريــكا الاتينيــة يمثــان مســارينْ اجتماعيــنْ وسياســينْ مختلفــنْ تمــام الاختــاف.

ــط -  ــرق الأوس ــة في ال ــيما الراديكالي ــامية - لا س ــركات الإس ــإنَّ الح ــر، ف ــن أم ــن م ــما يك ومه

لهــا أوجــه شــبه مــع حــركات المتمرديــن الأمريكيــة الاتينيــة خــال الســتينيات والســبعينيات، لا في 

أيديولوجيتهــا طبعًــا؛ بــل في الفاعلــن، وفي الظــروف التــي نشــأت فيهــا. وقــد يرجــع الســبب في صعود 

هاتــنْ الحركتــنْ إلى الظــروف المتزامنــة لــكلٍّ مــن التحــول الاجتماعــي )التوســع الحــري السريــع، 

والتعليــم الجماعــي، التعليــم العــالي وتوقــع الحركــة( إضافــة إلى الإقصــاء الاجتماعــي، لــدى أولئــك 

الذيــن كانــوا يحلمــون بحــراك اقتصــاديٍّ حطمتــه البنــى السياســية والاجتماعيــة غــر العادلــة. ومــع 

ذلــك، وبطبيعــة الحــال، منحــت الســياقات العالميــة الحركتــنْ أطــراً أيديولوجيــة مختلفــة: يســارية 

لائكيــة لــدى حــركات المتمرِّديــن، مقابــل تطــرف دينــيٍّ لــدى الحــركات الإســاموية.

 وتظــلُّ الطبقــة السياســية في الــرق الأوســط بامتيــازٍ الطبقــةَ الوســطى المتعلِّمة - موظفــي الدولة 

والطلبــة والمهنيــن والمثقفــن - التــي حركــت "الشــوارع" في الخمســينيات والســتينيات، مــن خــال 

الأيديولوجيــات الســائدة: القوميــة والبعثيــة والاشــتراكية والعدالــة الاجتماعيــة. وكانــت الأيديولوجيــة 

"الإســاموية" آخــرَ هــذه الــرؤى العالميــة الكــرى. 
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 ومــن خــال الدعــم المتــأتي مــن فقــراء الطبقــة الوســطى، نجحــت الحــركات "الإســاموية" عــلى 

مــدى ثاثــة عقــودٍ في تنشــيط جــزءٍ كبــر مــن الســكَّان المحرومــن عر مــا أرغب في تســميته بالأســلمة 

الرخيصــة )cheap Islamization(، أي باللجــوء إلى لغــة النقــاء الأخاقــي والثقــافي )مثــاً بالدعــوة إلى 

منــع الكحــول والأدب "غــر الأخاقــي"، وإثــارة مســائل ســفور المــرأة(، والمطالبــة بسياســة الهويــة، 

مــن خــال الوعــد بمســتقبل مثــاليٍّ غــارق في الإطــاق، والقيــام بأعــمالٍ خريــة متاحــة للجميــع.

 ومــع ذلــك، وبحلــول منتصــف تســعينيات القرن الماضي، أصبح واضحًا أنَّ الإســامين لا يســتطيعون 

الذهــاب بعيــدًا عندمــا يتعلَّــق الأمــر بأســلمة أكــر كلفــةً )a more costly Islamization(، أي إقامة 

نظــامٍ واقتصــادٍ إســامينْ، وإدارة عاقــاتٍ دوليــة تتوافق مــع الوطنيــة الحديثة والمواطنــة الكونية. 

 وبنــاءً عليــه، واجــه الحكــم الإســامي أزمــةً عميقــة كلــما كان موضــع تنفيــذ )مثلــما هــو الشــأن 

ــلَّحة  ــات المس ــة والمواجه ــا الاســتراتجيات العنيف ــتان(، وفشــلت أيضً ــران أو الســودان أو باكس في إي

التــي تبنَّاهــا الإســاميون في تحقيــق نجاحــاتٍ كبــرة )مثلــما حــدث في مــر والجزائــر(. وباختصــار، 

قمُعــت الحــركات الإســامية مــن قِبــل الــدول الاســتبدادية، أو اضطــرت إلى مراجعــة رؤاهــا الســابقة، 

وتخــلىَّ الكثــر مــن الإســامين عــن خطابهــم الشــمولي الســابق، أو أســاليبهم العنيفــة، وشرعــوا في 

تطويــر رؤيــة أكــر ديمقراطيــةً لمشــاريعهم الإســامية. 

ــا الــدور الســياسيَّ للإســام. واســتمرَّت الظــروف الاجتماعيــة  ــهِ كليًّ  ورغــم ذلــك، فــإنَّ هــذا لم ينُ

والسياســية العالميــة والوطنيــة في إنتــاج دعــواتٍ للسياســات الدينيــة والأخاقيــة، لا ســيما في الــدول 

ــادي  ــداث الح ــد أح ــرب بع ــام في الغ ــادي للإس ــعور المع ــزَّز الش ــاموية". وع ــرف "الإس ــي لم تع الت

عــر مــن ســبتمر، والحــرب المواليــة عــلى الإرهــاب - شــعورًا عميقًــا بانعــدام الأمــان والغضــب بــن 

مســلمن شــعروا بــأن الإســام والمســلمن قــد تعرضــوا لحملــة عالميــة. 

قــت العديــد مــن الأحــزاب   وهــذا مــا ضاعــف بــدوره الدعــوات إلى اللغــة الدينيــة والأصالــة. فحقَّ

الإســامية )مثــل العدالــة والتنميــة في المغــرب، والأحــزاب الإســامية في الجزائــر، والتحالــف الدينــي في 

باكســتان والبحريــن وتركيــا( التــي عــرّت بشــكل أو بآخــر عــن معارضتهــا للسياســات الأمريكيــة في 

أفغانســتان - نجاحًــا كبــراً في الانتخابــات ســنة 2002. ومــع ذلــك، فــإنَّ الانتصــارات الانتخابيــة تشــر 

إلى صحــوة "الإســاموية" بصــورة أقــلَّ مــن تحــول الإســام الســياسي إلى خطابــاتٍ مشــتَّتة، متعلِّقــة 

ــات  ــن المجتمع ــد م ــت العدي ــل، كان ــام. وبالفع ــادٍ للإس ــيٍّ مع ــد عالم ــخصية، وبتهدي ــوى الش بالتق

.)post-Islamist turn( "الإســامية عــلى وشــك الانعطــاف إلى مرحلــة "مــا بعــد الإســاموية
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 ما هي ما بعد الإسلاموية؟
لمصطلــح "مــا بعــد الإســاموية" تاريــخٌ قصــر نســبيًّا، ففــي عــام )199 كتبــتُ مقــالًا عنوانــه "حلول 

مجتمــع "مــا بعــد الإســاموية"")20(، ناقشــت فيــه التعبــر عــن التيــارات الاجتماعيــة البــارزة، والآراء 

ــد  السياســية، والفكــر الدينــي الــذي بــدأت تشــهده إيــران مــا بعــد الخمينــي، وهــو تيــار أصبــح يجسِّ

في نهايــة المطــاف حركــة الإصــاح في أواخــر التســعينيات. لم تتنــاول مقالتــي الأوليــة ســوى الاتجاهات 

المجتمعيــة؛ إذْ ليــس هنــاك إلا قلَّــة عــلى المســتوى الحكومــي يمكــن اعتبارهــا "مــا بعــد إســاموية".

ــع  ــق إلاَّ بواق ــع اســتخدامها في الأصــل لا تتعلَّ ــما وق ــد الإســاموية" ك ــا بع ــإنَّ "م ــع، ف   وفي الواق

الجمهوريــة الإســامية في إيــران دون غرهــا مــن المجتمعــات. ومــع ذلــك، فــإن الجوهــر الأســاسي لهذا 

المصطلــح يــدلُّ عــلى تحــول الحركــة الإســامية في أفكارهــا ومناهجهــا وممارســاتها داخليًّــا وخارجيًّــا.

ـــه  ـــم أن ـــح - رغ ـــذا المصطل ـــا ه ـــن في أوروب ـــن الماحظ ـــددٌ م ـــتخدم ع ـــن، اس ـــك الح ـــذ ذل ومن

ـــا في مواقـــف المقاتلـــن  وصفـــيٌّ في الغالـــب - للإشـــارة أساسًـــا إلى مـــا يعترونـــه تحـــولًا عامًّ

الإســـامين، واســـتراتيجياتهم في العـــالم الإســـامي)21(. وللأســـف، فقـــد وقـــع تصويـــر مـــا بعـــد 

)20( نرُ سنة )199:

Asef Bayat, “The Coming of a Post-Islamist Society”, Critique: Critical Middle East Studies, no. 9, Fall 1996, 

University of Hamline )Minnesota(, pp. (3-52.

)21( Olivier Roy “Le Post-Islamisme”, Revue du Monde Musulmans et de la Méditerranée , 85-86 

ــارد شــولتز  ــا بعــد الإســامين. ويســتخدم رينه ث عــن اتجــاه م ــي يعترهــا روي تتحــدَّ ــالات الت ــة لعــددٍ مــن المق وهــو مقدم

ــة  ــة متجزئ ــة" باعتبارهــا وجهــة نظــرٍ عالمي )Reinhard Schulze( "مــا بعــد الإســاموية" لوصــف "مــا بعــد الإســاموية الحديث

ــا. انظــر:  ــل الإســاموية وتوطينه ــد بفعــل تنامــي إعــادة التأوي ــة بشــكل متزاي وعرقي

 Reinhard Schulze, “The Ethnization of Islamic Cultures in the Late 20th century or From Political Islam to 

Post-Islamism”, in George Stauth )ed.( Islam: Motor or Challenge of Modernity, Yearbook of the Sociology 

of Islam, no. 1, 1998, pp. 187-198.

وفي المقابل جيل كيبيل في كتابه الجهاد: محاكمة الإسام السياسي ،

 Gilles Kepel Jihad: Le procès de l'islam politique )2e éd., Londres: IB Tauris, 2002, p.368(                                           

ــن تخلــوا عــن المذاهــب الراديكالية  ــه الجديــد لبعــض الإســامين باســم الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان ممَّ يســمى المصطلــح التوجُّ

والجهاديــة والســلفية. ولم يتوصــل آخــرون إطاقـًـا إلى اســتيعاب المصطلــح. ويوجــد اســتثناء واحــد هــو تعامــل فرهــاد خسروخفــار 

مــع المصطلــح حينــما قيَّــم آراء بعــض مثقفــي مرحلــة مــا بعــد الإســاموية في إيــران، مثــل عبــد الكريــم سروش. انظــر:

Farhad Khosrokhavar, “The Islamic Revolution in Iran: Retrospect after a Quarter Century”, Thesis Eleven, 

vol. 76, no. 1, 200(.
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ـــة  ـــةً معين ـــل حقب ـــا، وتمثِّ ـــس تحليليًّ ـــيٌّ ولي ـــف تاريخ ـــا صن ـــلى أنه ـــا ع ـــا أساسً ـــاموية وتمثله الإس

أو نهايـــة تاريخيـــة.

 ومــن ثــمَّ يرجــع ذلــك في جــزءٍ منــه إلى ضعــف مفهومــه، وفي جــزءٍ آخــر إلى ســوء تمثلــه. وقــد 

ــب بهــا، وعــارض النقــاد التعميــم الســابق لأوانــه عــن  اجتــذب هــذا المصطلــح ردود فعــلٍ غــر مرحَّ

نهايــة الإســاموية)22(. فــما يبــدو تغــرًا وفــق النقــاد ليــس الإســام الســياسي )أي ممارســة السياســة 

(، بــل عــلى وجــه الخصــوص "النســخة الثوريــة" منــه فحســب))2(. وهــم يعتــرون  في إطــار إســاميٍّ

عــة مــن السياســات الإســامية)21(. أن مــا بعــد الإســاموية لا تعنــي واقعًــا مميــزاً، بــل مجموعــة متنوِّ

ــا قــد يتجســدان في حركــة كــرى )أو  ــةً ومروعً ــل حال وفي نظــري، فــإن مــا بعــد الإســاموية تمثِّ

دة الأبعــاد(، فالمصطلــح يشــر إلى حالــة سياســية واجتماعيــة، حيــث تســتنفد - بعــد مرحلــةٍ  متعــدِّ

مــن الاختبــار - الدعــوة والطاقــة ومصــادر الرعيــة الإســاموية حتــى لــدى مؤيديهــا. 

ــاء  ــم وإضف ــع حكمه ــون تطبي ــما يحاول ــا حين ــم وقصوره ــوبَ منظومته ــاميون عي ــدرك الإس وي

الطابــع المؤســي عليــه. واســتمرار التجربــة والأخطــاء يجعان النظــام عرضــةً للمســاءلة والانتقادات. 

وفي نهايــة المطــاف تدعــم الراغماتيــة المحافظــة عــلى حســاب النظــام مــن خــال التخــيّ عــن بعــض 

مبادئــه الأساســية. وتغــدو الإســاموية مجــرةً عــلى إعــادة بنــاء نفســها، ســواء مــن خــال تناقضاتهــا 

ــي.  ــول النوع ــاب التح ــلى حس ــك ع ــل ذل ــا تفع ــة، إلاَّ أنه ــوط المجتمعي ــبب الضغ ــة أم بس الداخلي

ــهَ. ــد التحــول الكبــر للخطــاب الدينــي والســياسي في إيــران خــال التســعينيات هــذا التوجُّ ويجسِّ

)22( على سبيل المثال:

Diaa Rashwan, “Wishful Thinking, Present and Future”, Al-Ahram Weekly, 7-13 February 2002.

))2( انظر: 

Alain Roussillon, “Decline of Islamism or the Failure of Neo-Orientalism?” )in Persian(, Goft-o-gu, no. 29, 

Fall 1379, pp. 163-185, Tehran

)21( انظر على سبيل المثال : 

Salwa Ismail, “The Paradox of Islamist Politics”, in Middle East report, 221, winter 2001, pp. 3(-39.

Francois Burgat, Face to Face with Political Islam, London, I.B. Tauris, 2003, pp. 180-181 :وانظر أيضًا

ــل أليفــي روي إلى تعريــف مــا بعــد الإســاموية عــلى أنهــا "خصخصــة أو إعــادة أســلمة". وهــي  وفي الآونــة الأخــرة فقــط توصَّ

تشــر إلى "أصوليــة جديــدة" فرديــة. انظــر:

 O. Roy, Globalised Islam: The Search for a New Ummah, London, Hurst and Co., 200(, p.97.                                                                

وطريقة استخدامي للمصطلح مختلفة جوهريًّا.
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 وليســت "مــا بعــد الإســاموية" حالــةً، بــل هــي مــروع أيضًــا، ومحاولــة واعيــة لوضــع المفاهيــم 

والاســتراتيجيات والأسُــس الفكريــة لمجــاوزة "الإســاموية" في المجــالات الاجتماعيــة والسياســية 

والفكريــة. ومــع ذلــك، فــإن مذهــب "مــا بعد الإســاموية" ليــس مذهبًــا معاديـًـا للإســام، أو منافياً له، 

أو مذهبـًـا علمانيًّــا؛ بــل يمثِّــل ســعيًا لدمــج التديـّـن والحقــوق، والإيمــان والحريــة، والإســام والحريــة. 

 إنهــا محاولــةٌ لقلــب المبــادئ الأساســية رأسًــا عــلى عقــب مــن خــال التأكيــد عــلى الحقــوق بــدل 

ــة،  ســة الثابت ــب المقدَّ ــدل الكت ــة ب ــد، والتاريخي ــدل صــوت الســلطة الوحي ــة ب دي ــات، والتعدُّ الواجب

ــة  ــة، وبالديمقراطي ــار الفــردي والحري والمســتقل بــدل المــاضي. إنهــا تتــوق إلى تزويــج الإســام بالخي

والحداثــة؛ لتحقيــق مــا ســماه البعــض بـــ"حداثــة بديلــة". 

 ويقــع التعبــر عــن "مــا بعــد الإســاموية" بأفــكارٍ مــن قبيــل: "لا نــرى مانعًــا في هــدم المســاجد من 

أجــل الطــرق السريعــة"، والاعــتراف بالمقتضيــات الدنيويــة، والتحــرُّر مــن التصلُّــب، وكــسر احتــكار 

الحقيقــة الدينيــة. وإجــمالًا، ففــي الوقــت الــذي تعُــرَّف فيــه "الإســاموية" بكونهــا دمجًــا بــن التديـّـن 

والمســؤولية، فــإن "مــا بعــد الإســاموية" ترُكِّــز عــلى الدمــج بــن التديـّـن والحقــوق.

 وقــد مثلــت نهايــة الحــرب مــع العــراق )1911( ووفــاة الخمينــي )1919(، وبرنامــج إعــادة التعمر 

بعــد الحــرب في إيــران، في أثنــاء ولايــة الرئيــس رفســنجاني - بدايــةً لـ"مــا بعــد الإســاموية". وبوصفهــا 

ــدت في اتجاهــاتٍ وحــركاتٍ اجتماعيــة  حركــةً كــرى، فــإنَّ "مــا بعــد الإســاموية الإيرانيــة" قــد تجسَّ

وفكريــة بــارزة - تــم التعبــر عنهــا مــن خــال خطابــات التجديــد الدينــي، مــن قِبــل الشــباب والطلبة 

والنســاء والمثقفــن الدينيــن، المطالبــن بالديمقراطيــة والحقــوق الفرديــة، والتســامح والمســاواة بــن 

الجنســنْ، إضافــة إلى فصــل الديــن عــن الدولــة. لكنهــم رفضــوا رفضًــا مطلقًــا التخــيّ عــن المشــاعر 

الدينيــة، وأجــرت المقاومــة اليوميــة ونضــال الفاعلــن العاديــن المفكريــن الدينيــن والنُّخــب الروحيــة 

. فقــد تخــلىَّ عــرات الثوريــن الإســامين القدامــى  والفاعلــن السياســين عــلى إجــراء تغيــر جــذريٍّ

ــة؛ أي إنَّ  ــن والدول ــن الدي ــة عــلى كلٍّ م ــة الديني عــن أفكارهــم الســابقة، مســتنكرين خطــر الدول

الدولــة الإســامية ولَّــدت خصومًــا في الداخــل والخــارج، داعــن إلى علمنــة الدولــة، لكــن مشــددين 

عــلى الحفــاظ عــلى الأخــاق الدينيــة في المجتمــع.

 وحينئــذ، فهــل "مــا بعد الإســاموية" ظاهــرة إيرانية حــرًا؟ الحقيقة أنه رغم قيام الثورة الإســامية 

منــذ الثمانينيــات بــدور واضــحٍ في دعــم حــركاتٍ مماثلــة في بلــدان إســامية أخرى، فــإنَّ إيــران ما بعد 

التجربــة الإســامية قــد أســهمت في حــدوث تحــوّل إيديولوجــيٍّ داخــل بعــض الحــركات الإســامية. 
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ومــع ذلــك، فــإنَّ الديناميكيــات الداخليــة والقــوى العالميــة قــد قامــت بــدور أكــر منــذ 

التســعينيات في إحــداث تحــول "مــا بعــد إســاموي" داخــل الحــركات الفرديــة في العــالم الإســامي. 

ــي أدَّت إلى  ــعينيات الت ــة التس ــاني في بداي ــه اللبن ــزب الل ــدة في ح ــة الجدي دي ــتراتيجية التعدُّ فالاس

انشــقاق هــذه الحركــة، وظهــور حــزب الوســط في مــر خــال منتصــف التســعينيات باعتبــاره بديــاً 

ــا )أحــزاب  ــة الأحــزاب الإســامية في تركي دي ــا، وتعدُّ للإســامين المتشــددين والإخــوان المســلمن معً

الرفــاه، والفضيلــة، والعدالــة والتنميــة(، والتحــول المطــرد في الجماعــة الإســامية بالهنــد نحــو نزعــاتٍ 

ديــة وغموضًــا))2(، وأخــرًا ظهــور تيــار "إســامي-ليرالي" في الســعودية  أيديولوجيــة أكــر شــمولًا وتعدُّ

عــة عن  في أواخــر التســعينيات ســعيًا للتوفيــق بــن الإســام والديمقراطيــة))2(؛ كلهــا تعــرض نســخًا متنوِّ

اتجاهــات "مــا بعــد الإســاموية" في المجتمعــات الإســامية اليــوم. 

ــة  ــو بدرجــاتٍ متفاوت ــا بعــد الإســاموية" إلى الخــروج - ول ــةً، تشــر "م   وفي هــذه الحــالات كاف

ــز بالشــمولية، واحتــكار الحقيقــة الدينيــة، والتفــرد والالتــزام؛ إلى  - مــن أيديولوجيــة إســامية تتميَّ

ديــة، ودمــج المبــادئ والممارســة والتوفيــق بينهــما. وينبغــي أن أؤكــد عــلى  الاعــتراف بالغمــوض والتعدُّ

أنَّ "الإســاموية" و"مــا بعــد الإســاموية" باعتبارهــما صنفــنْ مــن المفاهيــم، يهدفــان أولًا للدلالــة عــلى 

التغيــر والاختــاف وجــذور التغيــر.

  ومع ذلك، فإن الكثر من المســلمن في العالم الإســامي قد يلتزمون بشــكل انتقائيٍّ - وفي وقتٍ واحد 

- بصــورٍ مــن الخطابــنْ. ومــن ناحيــة أخــرى، لا ينبغــي اعتبــار ظهور "مــا بعد الإســاموية" تيــارًا فعليًّا 

هــو نهايــة تاريخيــة لـ"الإســاموية". فــما ينبغــي النظــر إليه، هو أنهــا ولادةٌ مــن التجربة "الإســاموية" 

لخطــابٍ وسياســةٍ مختلفــنْ نوعيًّــا. وفي الواقــع، قــد نشــهد عمليــاتٍ للأســلمة ومــا بعــد الأســلمة معًا.

م صــورةً مختلفــة هــذه  ــا، أعلــم أنَّ العناويــن الرئيســة والنقاشــات في غــرف الأخبــار تقــدِّ وختامً

ــل  ــات القت ــات وعملي ــئ بالقصــص المصــورة ومظاهــر الراع ــام الكــرى تمتل ــام. فوســائل الإع الأي

))2( انظر:

 Irfan Ahmad, From Islamism to Post-Islamism: Jama’at-i Islami of India, PhD dissertation, University of 

Amsterdam, January 2005.

ه الحركة الإسامية الليرالية أو حركة الإصاح في المملكة العربية السعودية، انظر: ))2( لتحليل توجُّ

Stephane Lacroix, “A New Element in the Saudi Political-Intellectual Field: The Emergence of an Islamo-Lib-

eral Reformist Trend”, unpublished paper presented in Workshop “Saudi Futures: Trends and Challenges in 

the Post-9/11 Post-Iraq-War World, Leiden, 20-21 February 200(, Leiden, Netherlands.
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ــة. وردًّا  ــا الراهن ــو أنَّ "الصــدام" قــد غــدا حقيقــةً لحضارتن والتفجــر والحــرق. ويبــدو الأمــر كــما ل

 Will and Ariel( عــلى هــذه الروايــات الســائدة، أودُّ أن أســتحر ماحظــة ويــل وأرييــل ديورانــت

Durant’s ( العميقــة حــول كيفيــة فهــم قصــة حضارتنــا وسردهــا:

إن الحضــارة مثــل جــدولٍ بضفــاف، يمتلــئ الجــدول أحيانـًـا بدمــاء النــاس الذيــن يقتلــون، ويسرقون 

لها المؤرخــون عــادةً. بينــما يبنــي النــاس عــلى الضفــاف - ودون  ويرخــون، ويقومــون بأعــمالٍ يســجِّ

انتبــاه مــن أحــد - المســاكن، ويضطجعــون، ويربــون الأطفــال، ويغنــون الأغــاني ويكتبــون القصائــد 

وحتــى نحــت التماثيــل. فقصــة الحضــارة هــي قصــة مــا حــدث عــلى الضفــاف)27(.
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